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  بسم االله الرحمن الرحيم

   :مقدّمة المركز
الفهـم الـصحيح      تكريس الجهود ومضاعفتها نحـو     لا يخفى أننا لازلنا بحاجة إلى     

لتزام الجـاد بـالبرامج     يستدعي الإ  مما ،   فهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة     والأ
بـشكل   ،   وقيمها الحقّـة   الأمة   المفاعلة الدائمة بين   والمناهج العلمية التي توجد حالة من     

  .والتطور التقني الحديث ة العصريتناسب مع لغ
سماحة آيـة االله     العقائدية التابع لمكتب   الأبحاثفقد بادر مركز     ،   وانطلاقاً من ذلك  

ينتظم على عدة محـاور بهـدف    العظمى السيد السيستاني ـ مد ظلّه ـ إلى اتخاذ منهج  
  .نطاق ممكن ي الشيعي على أوسعالإسلامطرح الفكر 

نخبة مـن أسـاتذة    باستضافة  ، عقد الندوات العقائدية المختصة    : ومن هذه المحاور  
حيث يجري   ،   على الموضوعات الهامة   التي تقوم نوعاً   ،   الحوزة العلمية ومفكّريها المرموقين   

ثم يخـضع ذلـك      ،   ختار فيهـا  والتحليل وطرح الرأي الشيعي الم     تناولها بالعرض والنقد  
  الموضوع
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 على أفـضل   لة لغرض الحصوـ بطبيعة الحال ـ للحوار المفتوح والمناقشات الحر
  .النتائج

نترنت العالمية  الإ جل تعميم الفائدة فقد أخذت هذه الندوات طريقها إلى شبكة         ولأ
  .صوتاً وكتابةً

المراكز والمؤسسات   كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئي وتوزيعها على        
  .العالم ت الثقافية في شتى أرجاءالعلمية والشخصيا

كـراريس تحـت     لثالثة تكمن في طبعها ونشرها على شكل      فإنّ الخطوة ا   ،   وأخيراً
تحقيقية والفنيـة   من الخطوات ال   بعد إجراء مجموعة  » سلسلة الندوات العقائدية    « عنوان  

  .اللازمة عليها
  .المشار إليها  واحدٌ من السلسلةوهذا الكراس الماثل بين يدي القارئ الكريم

  .لهنه وتعالى أن يناله بأحسن قبوسائلينه سبحا
  مركز الأبحاث العقائدية  

  فارس الحسّون
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  بسم االله الرحمن الرحيم

   :تمهيد
وآله الطيبين   وصلّى االله على سيد رسله وخاتم أنبيائه محمد        ،   الحمد الله رب العالمين   

 ،  المؤمنين وسيد الوصـيين    لا سيما أولهم مولانا أمير     ،    الهداة المعصومين  الأئمةالطاهرين  
عجل االله فرجه وجعلنـا مـن أنـصاره          الثاني عشر المهدي المنتظر    الإمام وخاتمهم مولانا 

 ـوليـائهم مـن     عدائهم والمعادين لأ  ولعنة االله على أعدائهم والموالين لأ      ،   وأعوانه ين الأول
  .باالله العلي العظيم  قوة إلاّولا حول ولا ، الآخرينو

 ـمن   نبيك فيها اللّهم صلّ على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والعن من آذى            ين الأول
  .الآخرينو

  .خوة ورحمة االله وبركاتهيها الأالسلام عليكم أ
يسعدني أن أكون ممن أمكنه االله أن يلبي حاجة في نفوس المعتنقين لولاء أهل البيت               

والتي قـد يجـد      ،   إيمانهم في أمس مسائل العقيدة التي يواجهها      ،   سلام االله عليهم أجمعين   
الحجة المهدي المنتظـر     الإمام وهو ما يرجع إلى مولانا     ،   لطّعن في إيمانهم  أعداؤهم الثغرة ل  
  .إلى غيبته خاصة فيما يرجع ، جهعجل االله تعالى فر
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 أطرحـه   يسعدني أن أكون ممن وفّقهم االله تعالى لكي ألبي هذه الحاجة في بحـثٍ             
   :وأؤطِّره بإطارين

ضـمن   ، إلى حد ماالبحث يكتمل الوقت الذي حدد لي أن يكون     : الأولالاطار  
  .هذا الوقت

 ، الايجاز الذي تتطلبه مثل هذه البحوث التي تلقى مباشرة على الـسامعين   : والثاني
فالبحوث إن كانت طويلة وجاءت في كتاب فللقارئ أن يتجاوز صفحات أو أن يغفـل               

لا يملك إلاّ أن    السامع المسكين الذي     وأما ،   صفحات ويكتفي بما يحاول أو يتلذّذ بقراءته      
إلاّ  ،   الصعب جداً أن يكون البحث بالنسبة إليه ممتعاً        فهذا من  ،   يعصر أذنيه كي لا يسمع    

فـلا   ،    أو إيجازاً مخلاً   الأداءالسامع منه مللاً ولا يرى فيه نقصاً في           لا يجد  إذا كان إلى حدٍّ   
  . سمعهة عليه فيماالتي كانت تدور في ذهنه قد بقي منها ما لم يجد الاجاب سئلةتكون الأ

المنتظـر ـ    المهدي الإمام ومن االله سبحانه وتعالى ومن وليه وحجة عصره مولانا
الوحي به ـ أستمد أن   الذي يرانا ولا نراه والذي يعلم بحالنا ولا نعلم بحاله إلاّ ما أخبرنا

 ونعـم  إنه نعم المولى ، حسن الاستماع   وأن يعينكم أو يحقق لكم     الأداءيعينني على حسن    
  .يرالنص



  ـ٩ـ 

  موضوع البحث
 الإمـام  هو ما يرجع إلى    : الموضوع الذي طلب مني أن يكون بحثي يدور في فلكه         

الهام الـذي يميـز      يالإعتقادوما انتهى إليه هذا العنصر       ،   المهدي سلام االله عليه في غيبته     
ثـني   الإه بالشيعةالذي يعبر عن  للأئمة يالإعتقاديعني في العدد     ،   الشيعة في عددهم المبارك   

  .عشرية
وأنا أقرأ   ،   الكلام حول المهدي سلام االله عليه فيما أنا فهرستُ ووضعتُ المنهج له           

فإن وفقني االله سبحانه وتعالى كي أكمل هذه النقاط في جلـستنا هـذه               ،   نقاط البحث 
ون سبحانه وتعالى أن لا يك     وإن بقي شيء فأرجوا االله     ،   فنعمت النتيجة للمتكلّم والسامع   

أن لا يكون الفاصل بحيث يُنسي       ،   بعد الفاصل بين هذه الحلقة والحلقة التي تستدعيها فيما       
  . استماعها للفاصل الزمني الطويلمن  الأخرى أو لا يمكن المستمع إلىالأولى

كأحـد   المهدي سلام االله عليه يرتبط بالبحث عن إمامتـه         الإمام البحث عن غيبة  
عليه وعن البحث في      عنه الباحث عن إمامة المهدي سلام االله       ولا يمكن أن يستغني    ،   الأئمة
  : وقبل هذا نقاط أوجزها ، غيبته

   :الأولىالنقطة 
  وظهوره كموت الخليقة وحشرها أمرٌ إن غيبة المهدي سلام االله عليه 
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يستـشر    الاثنا عشرية ـ ولم يةالإمامقدره االله سبحانه وتعالى ـ حسب رأينا نحن  
  .أمره إلى أحد غيرهيوكّل فيه أحداً ولم 

وقـدر   ،    هذه الأولىيعني أن االله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق قدر لهم النشأة            
وذلك لحبنا لهـذه   ، كنا في رضىً من ذلك أم كرهناه     ،   شئنا أم أبينا   ،    الأخرى لهم النشأة 
  .مل وآثارهم العآثا أسأنا العمل فنكره المواجهة مع لأننا  الشديدالأسفأو مع  ، العاجلة

 ،  نشأة في حياتهم الـدنيا     : إنّ االله سبحانه وتعالى قدر للخلق أن تكون لهم نشأتان         
وتعالى أن يكون عـدد      وهكذا أيضاً قدر االله سبحانه     ،    الأخرى ونشأة أخرى في حياتهم   

يب وقدر لهذا الثاني عشر أن يغ      ،   واحداً لا يزيدون واحداً ولا ينقصون     ،   أوليائه إثني عشر  
 ـ              ه وقـدره   من بيننا وهو حي وأن يظهر في الزمن الذي اختاره االله سبحانه وتعالى بحكمت

  .شئنا أم أبينا ، بعلمه
ولم يجعل االله سبحانه خياراً لنا في أن نحيا ونحشر بعد أن             ،   وأعني أننا لسنا مختارين   

وإن وجدنا   ،   ياةتلك منشأ لذّة أحببنا الح     الأخرى   بحيث أننا إذا وجدنا في حياتنا      ،   نموت
  .رنا أن يكون موتنا موتاً دائماًاخت فيها آثاماً وسوء نتائج لسوء أعمالنا في هذه الحياة

هـذه   ، هذه والذين قرأوا جداول أبي ماضي يعلمون بأن شبهة المعاد عنده أساسها   
         فر وظَرالشبهة لو أردنا أن ننظر إليها من ناحية تند   ، ـ     لابد  ن وأنكم سمعتم أن هناك م

يكون إلاّ شجرة باسقة سـامقة       لها من حامل ولا    لابد بأن الجوزة إن كان    : يتندر فيقول 
أن تكون شجرتها أكبر من شـجرة        لابد البطيخة ،   فكيف بالبطيخة  ،   كبيرة طويلة العمر  

 لأننـا   لمـاذا ؟   ،   أو شيء آخر أسوء من هذين      مع العلم بأن هذا تندر أو تغفّل       ،   الجوزة
   أنّ االله سبحانهاةواجهنا في الحي
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هـرش   ن لا يكون للبطيخ إلاّوأ ،   وتعالى قدر للجوزة أن تكون ثمرة لشجرة باسقة       
  .صغير

يعني بحيث أننا لو     ،   فالعالم هو الذي يأخذ الحقائق كما هي ثم يستعين بها في حياته           
وننتظر وقد يكـون انتظارنـا       أردنا أن نستحصل الجوزة علينا أن نهيء أو نغرس شجرتها         

فالبطيخـة   ، وإذا أردنا أن نحصل على البطيخـة  ، يستمر سنين إلى أن نحصل على الثمرة  
 ،  ومن حيث الغرس ومن حيث العناية بالغرس       أهون بكثير في استحصالها من حيث الزمن      

  .وشجرتها وأسهل بكثير من الجوزة
واسـتمر  حقائق الحياة لا نملكها نحن ولا يملكها إلاّ االله سبحانه وهو الذي قدرها              

  .ولن تجد لسنة االله تبديلاً ، تهعليها ويستمر عليها لحكم
وأن يكـون    ،   الأئمة المهدي سلام االله عليه قدر االله بحكمته أن يكون آخر            الإمام
 ملئت ظلماً وجوراً   قسطاً وعدلاً كما  الأرض   يملأ   وأن يكون هو الذي    ،    الأمة مهدي هذه 

مـن أنّ    الإنسان   ما يتخيله  إلاّ ،   رق بين العبارتين  ولا ف  ،   أو بعد ما ملئت ظلماً وجوراً     ،  
ير وأنا أش  ،    بحسب الواقع  الأثنينبين   ولا فرق  ،   كاف التشبيه قد تكون أهون من البعدية      

  .إلى مناقشات حصلت في الموضوع
كما أنّ حشره سـبحانه      ،    المهدي سلام االله عليه إرادة االله في عالم الشريعة         الإمامف

لم يستشر أحـداً في      ،   الأثنينلا فرق بين     ،   ته في عالم الخليقة والتكوين    وتعالى لخلقه إراد  
أي إنّ االله سبحانه وتعـالى   ، الثانية ولا يستشير أحداً في ،  أي في الحشر بعد الموت  الأولى

وأن يكون من أهل بيت      ،   يظهر في آخر الزمان    مهدي الأمة   هو الذي قدر أن يكون لهذه     
وأن  ،   م االله عليها   والصديقة الكبرى سلا   7أمير المؤمنين   ومن ولد    ،   6رسول االله   

  يكون من ولد
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 ، ة في ذريتـه الإمامإنّ االله تعالى عوض الحسين من قتله أن جعل     «  ،   7الحسين  
  .)١(» ... وإجابة الدعاء عند قبره  ، والشفاء في تربته

ي لا يـرتبط    وهي أن إيماننـا بالمهـد      ،   وهذه حقيقة هامة يجب أنْ لا نغفل عنها       
 ،  أُحب لا أؤمـن    ولو لم  ،   بحيث أني لو أحببت المهدي أؤمن به       ،   بأنفسنا من ناحية ذاتية   

من سنة االله تبارك وتعالى في       االله كإيماني بكل ما أراه     لإرادة   إيماني بالمهدي خضوع وتسليم   
جمة علي أن أنسجم وأن أجعل نفسي وحياتي ملائمة ومنس         ،   هذا الكون وسنته في الخلق    

سنن االله سبحانه وتعالى لا تكون بحيث يرضى بها أحد فتكون سنة ويكرهها            ،   مع سنة االله  
  .ون سنة بالنسبة إليهآخر فلا تك

  : النقطة الثانية
إنني حينما أتكلم عن المهدي سلام االله عليه أتكلّم عن موقع المهدي والمهدويـة في               

المهدي سلام االله عليـه قـد        وتفسير هذا أنّ    ،  الاثنا عشرية  يةالإمامعقائدنا نحن الشيعة    
جانـب   : فلـه جانبـان    ،   ومنهم أمير المؤمنين سلام االله عليه      ،   الأئمةيختلف عن باقي    

وحتى  ،   معنا غيرنا من فرق المسلمين     وجانب ثان اشترك فيه    ،   يةالإماماختصصنا به نحن    
وخاصـة   ،   نا من فرق المسلمين   جانب أقر به غير    ،   أمير المؤمنين سلام االله عليه له جانبان      

  .للسنة وعناية بالحديث نب روايةالفرق التي لها جا
  لأن المعتزلة أطّروا ، فلا أتكلم هنا عن المهدي والمهدوية عند المعتزلة

__________________  
  .٦٤٤ ج ٣١٧الأمالي للطوسي  )١(
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هذا خـارج    ،   ق أو لا  مائل عن الح   ،   مذهبهم باطار عقلي لا أقول بأنه صادق كلّه أو لا         
فلا تشترك معنا في     أما فِرق المسلمين التي جعلت من السنة أساساً لعقائدها         ،   عن بحثي هنا  

المهدي وأنـه يخـرج في   القول ب ولكنها تشترك معنا في ، 7 بإمامة أمير المؤمنين     الإيمان
  .آخر الزمان

ث والمعنـيين   وأنا أملك نصوصاً كثيرة تدلّ بوضوح على أنّ علماءهم في الحـدي           
أكثـر مـن ثلاثـين       فقد رواها  ،   بالدراسات الحديثية قالوا بأن أحاديث المهدي متواترة      

 بل وبعض الحديث الذي جاء عن بعض الصحابة كعبد االله بن مسعود            ،   صحابي وصحابية 
 ،يرويه من رواتهم عن عبد االله نالسند إلى عبد االله عندهم متواترة لكثرة م.  

ن أحاديثهم ويفسرون بعضها ببعض قد يكون منهج التفسير         ولكنهم حينما يجمعو  
النتيجة عندهم تنتهي إلى     وقد تكون  ،   يةالإمامعندهم يختلف عن منهج التفسير عندنا نحن        

  .لا تنتهي إليه بحوثنا العقائديةما 
 ،  7الحـسن    مثلاً نجدهم يقولون بأن الاصح أنّ المهدي سلام االله عليه من ولد           

  .واردوهذا عندنا غير 
جـاء في     كيف عرفه ؟ يقولون بأنه     6أو أنّ المهدي الذي بشر به رسول االله       

يكون اسم أبيه الكريم      وبهذا )١(يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي         : الأحاديثكثير من   
  .ن علي العسكري سلام االله عليهماالحسن ب الإمام لا ، عبد االله

  ن كانت غريبة عندهمـ وإأو أنه يخرج من أين ؟ في بعض رواياتهم 
__________________  

  .٤٢٨٢  ح١٠٧ ـ ١٠٦ : ٤ سنن أبي داود )١(
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  .الأحاديث ـ أنه يخرج من المغربويستغربونها ويقولون بأنها من غريب 
أتكلم عن موقعه الخاص في عقيـدتنا        ،   أنا حينما أتكلم عن المهدي سلام االله عليه       

أستعين بـه فيمـا يؤكـد        اذا استعنت بحديث غيرنا   ف ،   ثنا عشرية خاصة   الإ يةالإمامنحن  
تناولاً مباشراً فأحل العقد وأبين      لا أني أتناول حديث غيرنا     ،   يةالإمامويقوي نظرتنا نحن    

هذه كلّها اتجنبـها في حـديثي        ،   هذه المشكلة  شكال وأشرح جهة النقض وحلّ    جهة الإ 
  .هذا

 من طـرق    7ث المهدي   وإن كنت قد ذكرت في كتابي الّذي جمعت فيه أحادي         
لكانت أكثر مـن    لو قدر أن تطبع   الأحاديثوهذه   ،   7 كل ما يرجع إليه      يةالإمامغير  

 بعـدها قـد تفوقـه       تـأتي  والبحوث التي  ،   أربعمائة أو خمسمائة صفحة بترتيب خاص     
  .بصفحات وصفحات



  ـ١٥ـ 

   لا يمكن أن ينفصل عن الغيبة7المهدي 
والمهدويـة ـ لا    أنّ المهدي :  صحتهاأصل الدعوى التي علي أن أقيم الحجة على

يمكن في حكمة االله سبحانه وتعالى وعلمه بحاجة عباده وأنه اللطيف الخبير يفعل ما يـشاء                
لا يحكم إلاّ بما كان فيه رأفـة ورحمـة    ويحكم بما يريد ولكنه ،  ولكنه لا يفعل إلاّ لحكمة    

  .أن ينفصل عن الغيبةنفسه ـ لا يمكن  لعباده والتزام بالعدل الذي ألزم االله به
الى أنّ   كلّ مسلك ينتـهي    ،   وهذه الحجة أذكرها إن شاء االله بصورة عدة مسالك        

  .فيستحيل أن لا تكون له غيبة ، الأئمةالمهدي سلام االله عليه قدر االله له أن يكون أحد 
 ، الهجـرة   العسكري سلام االله عليه ولد سنة مائتين واثنين وثلاثـين مـن           الإمامف
 سـنة  8ابن محمد   الهادي علي  الإمام ة سلام االله عليه بعد استشهاد أبيه      الإماموجاءته  

 استشهد في يوم الجمعة     يةالإمام عند   الأقوالوفي أشهر    ،   مائتين وأربع وخمسين من الهجرة    
  .الهجرة ال سنة مائتين وستين منالثامن من شو

عنـد   الله عليـه  العسكري سـلام ا    الإمام فلو حذفنا الجهات الخاصة بالفكرة عن     
مـوت أبيـه     بعد     ه ٢٥٤ة في سنة    الإمامسلام االله عليه جاءته      الإمام إن :  وقلنا يةالإمام

  ة التي قدرها االله لكل أحد بصورةوأنه جاءته الوفا ، موتاً طبيعياً



  ـ١٦ـ 

أحد  العسكري الإمام ولم تكن هناك جريمة اشترك في إيجادها بالنسبة إلى         ،   طبيعية
  .فكانت إمامته ست سنوات ، مباشرة غير لا بصورة مباشرة ولا

العـسكري   للإمام   ةالإمامبأن االله سبحانه وتعالى وجد من الحكمة أنّ          : قد نقول 
حاجة الناس إلى إمامته     فاالله سبحانه وتعالى جعله إماماً واستوفى      ،   كافية لمدة ست سنوات   

وبهذا  ،   إماماً علينا إماماً وضعه االله     فست سنوات كافية في أننا نملك      ،   ضمن ست سنوات  
  .إماماً في ضمن ست سنوات من نصبهنستفيد ما أراد االله سبحانه وتعالى 

 لأنه  لماذا ؟  ،   ة ولا يوماً واحداً   الإمامالمهدي سلام االله عليه فلم يملك مدة         الإمام أما
وأن  لابد هناك إمامان  وإن كان  ،   ة خاصة بأبيه  الإمامالعسكري حي ف   الإمام مادام والده 

ويـوم   ،   ةالإماموتعالى غيره ناطقاً ب    يكون أحدهما صامتاً عندما يكون بقضاء االله سبحانه       
  فما هي الحاجة إلى إمامته ؟ ، ابغ ، العسكري سلام االله عليه الإمام أن مات

وتعالى بفضول   هي الحاجة بأن نكون نحن نتدخل في حكمة االله سبحانه          لا أقول ما  
حينما قدر للمهدي سـلام      تفهم من االله سبحانه وتعالى بأنه     نحن نس  ،   لا ،   لا يرتضيه االله  

وإلاّ فـاالله    ،   قدرها لكي يستفيد الخلق مـن إمامتـه        ،   االله عليه أن تكون له إمامة آنذاك      
وإنما يرسل رسله وينصب     ،   أئمته وحججه  سبحانه وتعالى في غنى عن رسله وأنبيائه وعن       

االله سبحانه وتعالى في الخلق ولا لهدايـة        لا لحاجة من     ،   حججه لكي يستفيد الخلق منهم    
 ،  وإنما الذي يحتاج هو الخلق والعباد      ،   أو بحجة ينصبه عليهم    للخلق برسول يرسله إليهم   

يحتاجون إليـه في      لهم ما  واالله رأفةً بعباده يؤمن لهم ما يحتاجون إليه في هدايتهم كما أمن           
  .حياتهم

  ي أقوم بسلوك الطرق المختلفةك ، أرجو أن تكونوا قد استوعبتم الدعوى



  ـ١٧ـ 

ي عند  الإعتقاد وأن تكون الصحيحة في المجال     لابد ثبت أنّ هذه الدعوى هي التي     لأ
 وعـدد خـاص    ،   يتجاوزونه  لا للإمامةالذين لهم تفسير خاص      ،    الاثني عشرية  يةالإمام

 أن ولا ، ولا أن يـضيفوا واحـداً   ، ليس لهم أن يحذفوا واحـداً  ،   لا يتجاوزونهم للأئمة  
  .وا من أخره االله سبحانه وتعالىيقدم ولا أن ، يؤخروا من قدمه االله سبحانه وتعالى

حياتـه لا    فالعقيدة الصحيحة لاستمرار حاجة الناس إلى النبوة وكون النبي مـدة          
 ،  الأداءلهذا النبي من أئمة يكونون مثله في العصمة في           لابد ،   تتناسب مع الابدية لشريعته   

  .والعصمة في قيادة الخلق ، داية الهوالعصمة في
لماذا  ،   غيبة يمكن أن تكون بلا    لا   يةالإمامالمهدي سلام االله عليه عند       الإمام فعقيدة

  ؟
بالقدر الـذي    حتى الأمة   نه في مقتبل عمره لم يتمكن ولا يوماً واحداً من هداية          لأ

ما كان يتمكن آبائـه      رولم يتمكن لغيبته من اتصال الشيعة به قد        ،   كان يتمكن منه آباؤه   
تكون إمامته المتصرفة في خلقـه   وأن لا بد فإذن ، حتى في أحلك الظروف وأشدها عليهم     

 المهدي كإمـام    الإمام لنا وأن نلتزم بأن الانتفاع ب      لابدف ،   أي بعد الغيبة   ،   بعد تلك الفترة  
ترة أخـرى بعـد     ن يأتي في ف   وأ لابد الطاهرين كأئمة  الذي يكون مشابهاً للانتفاع بآبائه    

  .الغيبة
نتيجة بحثـي    وأنا إن شاء االله أبدأ بالطرق التي استخلصتها        ،   هذه خلاصة الدعوى  

   :وجمعي لمواد كثيرة من جهات شتى



  ـ١٨ـ 



  ـ١٩ـ 

  الأولالمسلك 

  وعد االله بظهور دينه على الدين كلّه
لا  ، كلّـه  إن االله سبحانه وتعالى وعد وعداً قاطعاً صريحاً بظهور دينه على الـدين    

وانتهى بمـن أرسـله      صد بذلك دينه الذي بدأ به من أول من أرسله رسولاً إلى خلقه            يق
وعد االله   ،   6جاء به نبينا     بل الدين الذي   ،   رسولاً وسيداً على المرسلين وخاتم النبيين     

  .اطعاً بأن يظهره على الدين كلّهسبحانه وعداً ق
 ، ين منها متماثلتـان أن آيت الأمر ومن غريب ، وهذا الوعد جاء ضمن آيات ثلاث  

 ،  إلى آخر حرف منـها     الآية   بل متماثلتان تماماً من أول حرف من       ،   ولا أقول متشابهتان  
  . كانت السورتان كلتاهما مدنيتينوجاءتا في سورتين بينهما فاصل زمني وإن

   :)١(قوله تعالى في سورة التوبة  : الأولى
__________________  

وهي آخـر    ،   ولم تترل بعدها سورة سوى المائدة      ،   6زل على رسول االله      سورة التوبة من آخر ما ن      )١(
وبعـدها لم    ،   المدينة المنورة   من 6السور التي نزلت في عرفة في ذي الحجة من السنة العاشرة من هجرته              

 ربيـع  أم أبعدنا الى الثاني عشر من ، صفر إن أقربنا وفاته بالثامن والعشرين من    ،   يعش إلاّ أقل من ثلاثة شهور     
  .شرة وشهر ذي الحجة لم يعش بعدهامن السنة العا ولكن في تلك السنة التي تلت الشهر الثاني عشر ، الأول



  ـ٢٠ـ 

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّـهِ وَلَـوْ كَـرِهَ                 (
  .)١( ) المُشْرِكُونَ

فلـو  ،  ) أَرْسَلَ رَسُولَهُ ( ، هذا كلّه تأكيد،   ) هُوَ الَّذِي  (،   واضح الآية   مفهوم
 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ    (لكن هنا    ،   كان أوجز  ،   االله أرسل رسوله   : قال سبحانه وتعالى  

يعني أن الذي أرسل عليه لحكمته وعلمه وموقع رسوله هذا وموقع شريعته هذه التي               ،   )
لى الدين كلّه ولو كره     ضي أن يكون هو الذي يظهر هذا الدين ع        يقت ،   جاء بها رسوله هذا   

  .المشركون
فاالله سـبحانه    ،   ) بِالهُدَىٰ وَدِينِ الحَقِّ   ( : وهي قوله تعالى   ،   وهنا نكتة أشير إليها   

فلماذا سبحانه   ،   الحق  بالهدى ودين  6وتعالى أرسل رسله السابقين على رسولنا محمد      
 ودين الحق ؟ والموجز في الجواب أن       هذا أنه أرسله بالهدى   وتعالى يصف دينه هذا ورسوله      

عامة لجميع الخلق بالقياس إلى الهداية التي جاء بها نبينا           السابقة لم تكن هادية هداية    الأديان  
 في فترة قصيرة جداً من عمرها الطويل       الإنسانية   تهدي لأنها   بل ،   ناقصة  لأنها لا ،   6

 : يقولـون  وذلك على ما   ،   6داية التي جاء بها نبينا      فتلك لا تقاس بالنسبة الى اله     ،  
لماذا  ،   دين الحق  وهكذا ،   6وضح للهدى الذي جاء به نبينا       برز الأ كمل الأ الفرد الأ 

آخر أيام حياتها على ظهر هذا       هذا الدين دين شرعه االله سبحانه وتعالى للبشرية إلى         لأن   ؟
كم عـصور تتـوالى    ،  ؟ لا نعلمالسنن كم ألوف من ،  ؟ لا نعلم   كم تطول  ،   الكوكب
أنّ البشرية إن كانت قد اكتملت واكتسبت        : ولكننا نعلم شيئاً واحداً    ،   لا نعلم  ،   عليها
  سواء أكان هذا الكمال من ، مالهامافيه ك

__________________  
  .٣٣ :  سورة التوبة)١(



  ـ٢١ـ 

 ،   الأخيرة  عصور حياتها  فانها لم تكتسبه إلاّ في     ،   أم كمالاً من ناحية معنوية     ،   ناحية مادية 
برسول من االله سـبحانه      إن الحياة البشرية البدائية بدأت     : سواء أقلنا  ،   لا حياتها البدائية  

قد مر بأشواط وأشواط طويلة       الإنسان إن : أو قلنا  ،   السماوية الأديان   وتعالى كما تقوله  
أنا أسـتميحكم عـذراً     و ،    الإنسانية أسلاف وقد يؤرخون  ،   قد يؤرخونها بملايين السنين   

سواءاً أكانوا يشبهون مثلاً القردة أو نفس القردة أنفسهم          ،    الإنسانية حينما أقول بأسلاف  
شوط طويل إن لخصناه بامكاننا أن نقول كل         الإنسانية   فقد مر على   ،   أو موجودات أخر  

  .كاملت عندها خصائصها الخاصة بهاالزمن ت ما امتد بها
ولكني أحكي ما يقولون  ، بأن هذا صحيح مائة بالمائة:  فكما يقولون ـ لا أقول 

 كما يعيش سائر   بدأت على ظهر هذا الكواكب تعيش من حيث المأكل         الإنسانية   ـ بأن 
 ،  إلى الـساحل المـائي     فقد كانت تشترك مع القردة أو الدببة التي كانت تأتي          ،   الأحياء

البدائي كان   الإنسان   وأن ،   ونيقول فكان الدب يستعين بمخالبه فيصيد سمكة ويأكل كما       
  .تمر عليه فيرميها بحجر ويصطادهايأخذ حجراً فيقف راصداً سمكة 

نجد  ،   حتى في التاريخ المجمل المبهم لها      الإنسانية   ن حينما نأتي إلى أواخر عصور     والآ
  . الإنسانية تستقبل الكمال ولا تستدبرهأن

 لمـستقبل حيـاة    ن الذي يكون  والدي ،    الإنسانية فالتكامل يكون في مستقبل حياة    
 الأخـير   متى يأتي ذلك الشوط    من هذه الحياة التي لا ندري      الأخير   وحتى الشوط الإنسانية  

وَنُفِخَ فِي الصورِ فَصَعِقَ مَن فِي السمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلا مَن شَاءَ االلهُ               ( ،   ومتى يكون 
  يَامثُم نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِ



  ـ٢٢ـ 

  .)١( ) يَنظُرُونَ
استكمالها لكمالها   في أكمل صورها وأوفى    الإنسانية   فالدين الذي جاء لتلبية حاجة    

ولا أدعي بأن هذا الكمال يكون في سنين عديدة ويقابله نقص في ملايين مـن             ،   الانساني
ئـة  أطلب الان من غيري أن يؤمن بـه ما     إن هذا شيءٌ أنا شخصياً أستبعده ولا       ،   السنين
نسانية أقـصر    تجعل من الشوط الكامل للإ     الإلهيةولكن من البعيد جداً أن الحكمة        ،   بالمائة

 الإمـام  ولا يأتي في ذهنكم أنّ الروايات التي تقول بأن         ،   وزمناً ،   وكيفيةً ،   أشواطها مدة 
 فهذه كلـها إن    ،   لا أتكلم عن هذا    ،   عليه إذا خرج يملك سبعاً أو تسعاً       المهدي سلام االله  

 هي التي تكمل    الأئمةوالجهة الثانية أن رجعة      ،   وردت لا يُقصد بها العدد الخاص من جهة       
وامـتلاءاً   وهو أعلى أشواطه كمالاً وإنسانيةً وتلالـؤاً       ،    الإنسانية هذا الشوط من حياة   

خلقه كالرحمة والمحبة و      التي يريدها االله سبحانه وتعالى أن تتمثل في        الإلهيةبأحب الصفات   
الـذي   ،   ولا أقصد تلك الصفات التي يذكرها العارفون بالمعنى المصطلح للعرفـان            ، ...

لا  ،   لق آدم على صورته   على هيأته وأن االله خ     يرجع إلى أن االله سبحانه وتعالى خلق الخلق       
  .أقصد هذا

لا تكتمل إلاّ في آخر لحظـات        الإنسانية   إنّ من البعيد جداً أن تكون      : وإنما أقول 
وتعالى إن وعـد فـرداً       بأن االله سبحانه   : ا أردتُ أن أشبه فكرتي هذه فأقول      وإذ ،   حياتها

وفي هـذا    ،   حياتك الدنيا هـذه    معيناً منا بأني سوف استوفي لك كل حاجة تحتاجها في         
وألبي كل  أستوفي لك كل حاجاتك وأؤمن       ،   وفي هذه الحياة التي تسبق الموت      ،   الكوكب
  ولكن في ساعة ، رغباتك

__________________  
  .٦٨ :  سورة الزمر)١(
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بين هـذه    أنا واثق بأن أي واحد منا لو أن االله سبحانه وتعالى خيره            ،   قبل موتك واحدة  
العيشة المتواضعة دون أن     لاختار هذه  ،   وبين أن يعيش عيشةً متواضعةً لا أمل فيها ولا ألم         

وأما أنها تعـوض في      ،   اته هذه من حي  لام تزول آلامها في آخر ساعة     يختار حياة مليئة بالآ   
  .فذاك حديث آخر ،  الأخرىالحياة

يقدر لخلقـه    من غير المعقول لحكمة االله سبحانه وتعالى أن        ،   الانسانية أيضاً هكذا  
وبحكمته وعلمه أن يفتح أمامهم مسلكاً يبلغـون   ، وبرأفته أن يهديهم ، برحمته أن يخلقهم  

أن يجعل هذا في أقـصر فتـرات         هم حينما خلقهم  بسلوكه ما يريد االله سبحانه وتعالى من      
  .تهمحيا

 وأهلـه  الإسـلام فأنا واثق من أن الحياة الكريمة التي تأتينا في دولة كريمة يُعز بهـا             
وأن نكـون   ، وأهله بل يضمحل فيها النفاق ، لا أنه يخذل ،   ويضمحلّ فيها النفاق وأهله   

هـي أقـصر أدوار      ،   هذا  الإنسانية رأن يكون دو   ،   سعداء كما أراد االله سبحانه وتعالى     
  .هر هذا الكوكبحياته على ظ

 ،  الدين كله  إذن فما وعد االله سبحانه وتعالى وعداً قاطعاً وهو أن يظهر دينه على            
اثنا  ،    عندنا عدد معين   الأئمةعدد   لأن   لماذا ؟  ،    الأمة وأن يكون على يد مهدي هذه      لابد

  .تهاستوفى أحد عشر منهم مد ، اًعشر إمام
وبؤسها وشقائها ومحنتها بل من أعظم محنها أن هذه المـدة لم             الإنسانية   ومع أسف 

يعني بإرادة من االله سبحانه وتعالى أن تكون مدة حياتهم الطبيعيـة         ،   تستوف كما أراد االله   
 لـو لم    الآخـرين بأن أشقى     لا نعلم  7فأمير المؤمنين    ،   وهم بين أظهر أمتهم يهدونهم    

الحسن سلام االله عليه الذي لم تدم إمامتـه   الإمام ه كم كان يعيش ؟ وأن    يضربه على هامت  
  ر سنين أو أقل لو لم يُسم كم كانإلاّ عش



  ـ٢٤ـ 

 )١( الفجيعـة    ليه لو لم يكن يُقتل تلك القتلة      يعيش ؟ وأن سيد الشهداء سلام االله ع       
 يعيشون  كم كان يعيش ؟ هؤلاء لو لم يواجهوا من طاغية زمانهم بما جاء عليهم كم كانوا               

 ،  لّهعلى الدين ك   ؟ ولكن مع هذا لا يصح لنا أن نقول بأن االله سبحانه وتعالى أظهر دينه              
  .فالوعد الإلهي لم يأت بعد

 الإنـسانية    لأن لماذا ؟  ،   ينالإلهي يكون على أيدي الهداة      الإلهيولو قلنا بأن الوعد     
بأن يرقبـه بحيـث لا    جربت أحسن من يقودها إن لم يكن ممن أخذ االله العهد على نفسه     

فالذين رحمهـم    ،   )٢( ) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النفْسَ لأَمارَةٌ بِالسوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي           (يحيد  
 الإلهـي فالوعـد    ،   سبحانه وتعالى منهم   االله سبحانه وتعالى لا يتجاوزون عما يريده االله       

في  الإنسانية   تقع ،   ى يديه كفوءاً صحيحاً   الوعد عل  نسانية إن لم يكن من شخص يجري      للإ
د يفقد حكمته بـل يفقـد       بحيث أن الوع   ،   مجافيات وفي تناقضات   مآسي ويقع الوعد في   

  .مصداقيته
بحيـث   ،  يكون االله سبحانه وتعالى مراقباً له      ،   فلا يكون الوعد إلاّ على يد معصوم      

  .تلف عما يجريه وليهبنفسه لا يخأن االله سبحانه وتعالى لو أراد أن يجري الوعد 
في ضـمن    لمضمونمع أنها جاءت بهذا ا     ،   ية الكريمة يكفي ورودها مرة واحدة     فالآ

   : ثلاث آيات كريمة
__________________  

فمن يملك أبـسط     ،    الأمة مم بالنسبة إلى أقل من يمثل حقوقاً إيجابية في تلك          التي لم ترد في أي أمة من الأ        )١(
وأصحابه سادة الـشهداء مـن       الحقوق لاي فرد كان من أي أمة لم يواجه بجريمة كما واجهها سيد الشهداء             

  .الآخرينين والأول
  .٥٣ :  سورة يوسف)٢(



  ـ٢٥ـ 

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ وَدِيـنِ        ( : قوله في سورة البراءة أو التوبة      : الأولى
  .)١( ) رَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَالحَقِّ لِيُظْهِ

لا الكلمـة    ،   بما بدأت به وبما انتهت به حتى من حيث الحـرف           الآية   ونفس هذه 
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِـرَهُ          ( : جاءت في سورة الصف    ،   وحدها

  .)٢( )  وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَعَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
يـنظم   فاالله سبحانه وتعالى ـ من باب التندر أقول ـ ليس كبعض شعرائنا الذي  

قالها سابقاً في قصيدة      فيأتي بأبيات  الأبياتالقصيدة فيجدها قصرت عما يريدها من عدد        
 ،  ا يكـون  وهذا كثيراً م   ،   تطول  حتى الأبياتيضمن قصيدته هذه تلك      ،   أخرى يضمنها 

كـي   الآية ولكن االله سبحانه وتعالى لا يعيد     ،   قول قاله لأنه   ،   ولا يؤاخذه مؤاخذ بما فعل    
لا كي يؤكّد لنا بأن هذا وعدٌ قاطعٌ صـريحٌ            الآية يعيد ،   يجلّ عن ذلك   ،   تطول السورة 

  .ولن يخلف االله وعده ، خلف له
 تلف من حيث الانتهاء   تخ ،   ضافة إلى ذلك نفس المعنى يرد في آية كريمة أخرى         وبالإ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِـرَهُ          ( : وهي قوله تعالى في سورة الفتح     ،  
  .)٣( ) عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِااللهِ شَهِيداً

وله تعـالى    حسب فهمنا أقوى بالدلالة على ق      ) وَكَفَىٰ بِااللهِ شَهِيداً   ( : هذا المقطع 
 ) وَكَفَىٰ بِـااللهِ شَـهِيداً   ( :  ف،   ) وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ   ( : حينما ختم به آيتيه الكريمتين    

  لا أنه وعد ، ي وعد هو الذي يشهدأن االله سبحانه وتعالى الذ : معناه
__________________  

  .٣٣ :  سورة التوبة)١(
  .٩ :  سورة الصف)٢(
  .٢٨ :  سورة الفتح)٣(



  ـ٢٦ـ 

مـن   فيكون ذلك الذي ينجـز     ،   وكان الوعد وصية منه ينجزها غيره      ،   وغاب أو مات  
 وَكَفَىٰ بِااللهِ شَهِيداً   ( ،   الممكن أنْ يتساهل ويتكاسل أو يتغافل أو يغفل أو ينسى أو يجهل           

فهو الذي يجعل وعده لا خلف       فان وعد وعداً   ،    االله سبحانه وتعالى الذي يشهد الخلق      )
  .فيه

مـسلم أن    د القاطع الذي لا يصح لمسلم أن لا يؤمن به ولا يصح لغـير             فهذا الوع 
يعني غير المسلم قد لا يؤمن بالقرآن الكـريم ككتـاب            ،   يالإسلاميغفله في تأريخ الفكر     

أو يـشرك االله     ،   الكون خالقاً  بل قد لا يؤمن بأن لهذا      ،   مترل من قبل االله سبحانه وتعالى     
حينما يقرأ القرآن الكريم يجد هذا الوعد        ولكنه ،   نه وتعالى بغيره من أنداد يجعلها الله سبحا     

  .إبهام فيه ريحاً لا لبس فيه ولاوعداً قاطعاً ص
الـدين   فإذن هذا الوعد وعدٌ يؤمن به كل مسلم ووعدٌ يأخذ به كلّ من يـؤرخ              

يتحقـق بهـم في      ولا يتحقق هذا الوعد إلاّ إذا قلنا بأن أئمة الهدى سـوف            ،   يالإسلام
وخاتمهم وهو مهديهم سلام     ،   في تأريخها الطويل   الإنسانية   أكمل أشواط لأخير   ا شوطهم

االله عليهم أجمعين سوف يكون هو الذي يحقق االله سبحانه وتعالى على يديه هذا الوعـد                
  .صريحاً أكده في ثلاث آيات كريمةالذي وعد به وعداً 

  .)١( ) سُلِي إِنَّ االلهَ قَوِي عَزِيزكَتَبَ االلهُ لأَغْلِبَن أَنَا وَرُ ( : وأيضاً قوله تعالى
؟ االله سبحانه وتعالى لم يعد       ؟ غلبة مادية    أي غلبة  ) كَتَبَ االلهُ لأَغْلِبَن أَنَا وَرُسُلِي     (

  بون غلبة مادية كما يعبر في هذارسله ولا خلقه بأنه هو ورسله يغل
__________________  

  .٢١ :  سورة المجادلة)١(



  ـ٢٧ـ 

 يخاطـب   ) أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُـولٌ    ( : فاالله سبحانه وتعالى يقول    ،   يزيائيةالعصر غلبة ف  
أمـن   ،   )١( ) بِمَا لا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقـاً تَقْتُلُـونَ           (اليهود  

يكون االله سـبحانه     الصحيح لكم هذا الخُلُق الذي سرتم عليه أيها اليهود بأنكم تحبون أن           
 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ  ( ،   عليكم لا أنه هو الذي يهيمن     ،   وتعالى هو الذي يؤمن رغباتكم    

 ( :  يؤكدها في آية اخرى    ) بِمَا لا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ        
قُـلْ فَلِـمَ    ( ، )٢( )  يَقْتُلُونَا لا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقاًكُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَ   

آيات كثيرة تؤكد أن االله سبحانه وتعالى        ،   )٣( ) تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ االلهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ       
يقتلـون   لا أنّ اليهود كانوا    ،   كُذِّب بعض وكُذِّب آخرون وقتلوا     ،   كُذِّبوا ،   أرسل رسلاً 

 قون على والذين يب  ،    الصادقين الذين يؤمنون بصدقهم    الأنبياءالذين يصفونهم بالصدق من     
  .حياتهم كانوا يكذّبونهم

إن االله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لليهود بأنكم إن جاءكم رسول بما لا تهـوى                
أنّ أنفسكم هـي   فإنكم ترون ، عالىأنفسكم أنتم تجدون أنفسكم أكبر من االله سبحانه وت      

لا أن االله سـبحانه      ،   تشتهون التي تفرض على االله سبحانه وتعالى أن يلبي رغباتكم كما         
ففريقـاً اكتفيـتم     ،   وتعالى يكون هو المهيمن عليكم كما يحب ويحكم به عدله وحكمته          

  .ن كذبتم وقتلتموفريقاً آخري ، ىلم تتمكنوا من قتلهم أو لعوامل أخر لأنكم بتكذيبهم
__________________  

  .٨٧ :  سورة البقرة)١(
  .٧٠ :  سورة المائدة)٢(
  .٩١ :  سورة البقرة)٣(



  ـ٢٨ـ 

لم يعـدهم بأنـه    ، االله سبحانه وتعالى لم يعد رسله ولا خلقه المؤمن منهم والكافر         
  .ذىأنواع الأ ذى أو بقتل وهو أشدثمة بأيحمي رسله جسدياً بحيث لا تنالهم اليد الآ

يعـني   ، ) لأَغْلِبَن أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ االلهَ قَوِي عَزِيز    (فاالله سبحانه وتعالى كتب      ،   إذن
الخلف إما أن يكون لضعف واالله سبحانه وتعالى قـوي لا           لأن   ،   أنّ االله إذا يعد لا يخلف     

  .علواً كبيراً تعالى االله عن ذلكهناك من هو أقوى منه  لأن أو ، ضعف له
وأن يكون هذا الوعد هو الذي يأتي على يد مهـدي            لابد ؟ وعد متى يأتي  فهذا ال 

وتملك هذه   ،   قطعية وهو أكمل أشواط حياتها بصورة     ،    الإنسانية في آخر حياة   الأمة   هذه
لا تكون إلاّ كمن     الإنسانية   لكانت وإلاّ ،    الإنسانية الحياة من الزمن والمدة ما تقر بها عين       

 ،  عاش مائة سنة في آخر لحظة من لحظـات حياتـه           لى بأمنيته بعدما  يأتي االله سبحانه وتعا   
  . تكون ممن يستمتع بهاعليه حسرة ولا هذه الامنية سوف تكون
إِنَّ  نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالحَقِّ لِقَـوْمٍ يُؤْمِنُـونَ           ( : وأيضاً قوله تعالى  

عَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَـسْتَحْيِي          فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَ    
  .)١( ) وَنُرِيدُ أَن نَمُن عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ... نِسَاءَهُمْ

)   االله  لأن   لا تختص بموسى وفرعون    ،    معنى ذلك أن هذه سيرة االله      ) نُرِيدُ أَن نَمُن
  كما قال عز مِن ، أردنا أن نمن :  لا) نُرِيدُ أَن نَمُن (   وتعالى يأتي بسبحانه

__________________  
  .٥ ـ ٣ سورة القصص )١(



  ـ٢٩ـ 

 ،  ) وَنُرِيدُ أَن نَمُن   ( : أما هنا يقول   ،   )١( ) وَكَذَٰلِكَ مَكَّنا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ     ( : قائل
 لا طواغيت  ،    سنته أن الذين واجهوا طواغيت البشرية      أن االله سبحانه وتعالى جرت     : يعني

وتعالى جرت إرادته الـتي      فاالله سبحانه  ،   والطواغيت غلبوهم على أمرهم    ،   فحسبالأمة  
 (يغلب هؤلاء على طواغيت زمـانهم        لا خلف فيها والتي لا يمنع منها مانع أن يأتي دور          

  .آخر الايات الكريمة  إلى) وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمةً وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِثِينَ
 أن نقول   إما الإلهيهذا الوعد    ،    في القرآن الكريم   الإلهي الوعد   الأولالمسلك   ،   إذن

نفوسـنا أمـلاً وأن    يملأ بأن االله سبحانه وتعالى حينما وعد به أراد أن يقوي قلوبنا وأن  : 
 ،  انه وتعالى أجل مـن هـذا      سبح فاالله ،   يرينا في أسوء التعابير سراباً يتخيله الضمآن ماءاً       

يخلف االله وعده وهو أصدق من      القائلين ولن    وعد وعداً قاطعاً وهو أصدق     ،   حينما وعد 
  .قال

جاء ضـمن   هذا الوعد الذي ،  أنّ وعد االله سبحانه في قرآنه الكريم الأولفالمسلك  
كَتَبَ االلهُ   (،   )٢( ) هِلِّلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُ    ( ،   متفقة في معناها   ،   وعود مختلفة في صيغها   

وَنُرِيدُ أَن نَمُن عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمةً  (،  )٣( ) لأَغْلِبَن أَنَا وَرُسُلِي
  .)٤( ) وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِثِينَ

  تلف في التعبير وتتفق في المغزىهذا الوعد جاء في صيغ مختلفة تخ
__________________  

  .٢١ :  يوسف)١(
  .٣٣ :  سورة التوبة)٢(
  .٢١ :  سورة المجادلة)٣(
  .٥ :  سورة القصص)٤(



  ـ٣٠ـ 

الـذي   الآخر   وهذا ،   هذا الوعد لا يمكن أن يتحقّق إلاّ على يد آخر حجج االله            ،   والهدف
 د هذا يتحقق على ي   أن لا بد    هذا الوعد  ،   ولد قبل ألف وحدود المائة أو يقرب من المائتين        

ولـن يـأتي     ،    خاتم النبيين  6نبيه  لأن   ،   ولن يرسل االله رسولاً    ،   آخر الحجج لأنه  ،  
يعيش  ،   بعد الرجعة لمن آمن بالرجعة     لا العيشة  ،    الأرض  في هذه  الأولىبإمام يعيش عيشته    

 ،   عنده اثنا عشر إمـام     الأئمةعدد   لأن   لماذا ؟  ،   به لن يأتي  الأرض    في هذه  الأولىعيشته  
وهـو ممـا    ،   فهذا الوعد لا يمكن أن يكون وعداً صادقاً        ،   الأئمةآخر   الأمة   ذهومهدي ه 

غيبة تفصل بين مولده وبين ظهوره وإنجـاز   الأمة إلاّ أن يكون لمهدي هذه  ،   نقطع بصدقه 
كوعـد االله   ، سواء في ذلك طالت الغيبة أم قـصرت      ،   وعد االله سبحانه وتعالى على يده     

 )١( ) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَولَ مَرةٍ  يُحْيِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيم    قَالَ مَن  ( : وتعالى سبحانه
نحن لا ندري الفاصل بين أول نـسل         ،   ؟ قد تكون مليون سنة     أما بعد مضي كم فترة    ،  

 تحـشر فيـه    وبين حشرها بعد موتها وهو حـشر       الإنسانية   للانسانية وبين آخر عصور   
 ؟ لا ندري   ؟ مليون سنة   سنة؟ مائة ألف     لف سنة أ؟   م مدة من الزمن   ك ،   كلهاالإنسانية  

  .) لَن يُخْلِفَ االلهُ وَعْدَهُ (ولكن وعد االله صادق ، 
وعد االله   نولأ ،    الأمة مهدي هذه لأنه   ،   منها لابد غيبة الأمة   إذن فغيبة مهدي هذه   

لفة وبألفاظ وتعـابير    الذي أكده في آيات كريمة مخت      ،   سبحانه وتعالى صادقٌ صريحٌ قاطع    
يكون وعداً منجزاً إلاّ إذا كـان   هذا الوعد لن ،   مختلفة قد تختلف باللفظ وتتفق في المغزى      

  . بما وعد االله سبحانه وتعالى بهظهوره غيبةٌ تفصل بين ولادته وبين الأمة لمهدي هذه
__________________  

  .٧٩ ـ ٧٨ :  سورة يس)١(



  ـ٣١ـ 

  المسلك الثاني

  شر اثنا عالأئمة
 الإلهيةة  الإمامب يعني من لا يقول    ،    الاثني عشرية  يةالإمامهذا المسلك أيضاً خاصٌ ب    
  .)١(يحصرون في عدد معين   لاالأئمةومن يقول بأن  ، لا أقول إن هذا المسلك يلزمه

 ـوأنّ   ةالإماموأنا لا أتكلّم مع الذين قالوا ب       ،   أيضاً هؤلاء أنا لا ألزمهم بهذا      ة الإمام
وَرَبكَ  ( الإمام الذي يعين  لى االله سبحانه وتعالى ألزم نفسه بأن يكون هو        منصب الهي ع  

 لكن االله سبحانه وتعالى لم يلزم نفسه بعـدد          ) يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الخِيَرَةُ       
  وأيضاً أنا لا ، )٢(معين كعدد الاثني عشر 

__________________  
 بإمامة ثلاثة  6أن االله سبحانه وتعالى أخبر على لسان رسوله          :  بعض إخواننا الزيدية    كما ينسب إلى   )١(

بـل   ، ولا يحصرون في عدد  أخبرهم بالوصلالأئمةوباقي  ، 7 والحسين 7 والحسن 7أمير المؤمنين   ،  
ايعـه وأن  إمام علينـا أن نب   فهو   6 من كان فاطمياً وقام بالسيف ودعا الى الجهاد وإحياء دين رسول االله           

  .نطيعه
ولهذا قد يعبر عنهم بأنهم الـذين يلتزمـون          ،   سماعيلية يشتركون معنا في أئمة ستة     إن الإ  :  كما يقال مثلاً   )٢(

  ستة من أئمتهم هم ، لانهم يلتزمون بامامة عدد طويل جداً ، وهذا خطأ ، بإمامة الستة



  ـ٣٢ـ 

 ولم يمـت بالـسم في       ليه غاب االله ع  السابع سلام  الإمام أتكلم مع الذين قالوا بأن    
  .سجنه

 ولا ينقصونهم   اثنا عشر لا يزيدونهم واحداً     الأئمةوإنما أتكلّم مع الذين يقولون بأن       
  .اثنا عشري سه والتزم بأنه إماميومن أقر على نف ، وهم نحن أعني من آمن، 

عق التي تن  بواقوالأ ،   وهذا لا يمكنه إلاّ أن يقر بغيبة الثاني عشر وظهوره بعد غيبته           
الشديد قد أجد نفـسي   الأسفولكني مع  ، بما لا تعقل ـ وإن كان هذا التعبير فيه لذعة 

من  الإنسانية   لا يعارضون بما تسنه    ،   الذين يعارضون لأن   ،   ملجأً إلى أن أقول قولاً لاذعاً     
ينعقون كالذي ينعق بما لا يسمع كما يقول القرآن          ،   أصول وقواعد للمعارضات الفكرية   

 ـ قالتها فرقٌ أخرى غير الشيعة وبأقوال قالها غير الاثني عشرية   فهم يأتون بأقوالٍالكريم 
 هذا أقل مـا    ،   فيردون بها على الشيعة ويجعلونها مأخذاً عليهم ومطعناً فيهم         ،   من الشيعة 

نصاف ولا من العقل في البحث ولا من حسن النيـة في النقـاش        يقال فيه أنه ليس من الإ     
  ا عشري لا يسعه إلاّ أن يؤمن بأنتزم بأنه إمامي إثنفمن يل ، الفكري

__________________  
الداودية والترارية   لا أنهم يلتزمون بامامة الستة مع قطع النظر عن فرقهم بين البهرة            ،   نفس أئمتنا الاثني عشرية   

 غائب لا يتصل بـه إلاّ  ماممطلق لإ مستور وأن الداعية داعية الإمام أولئك يقولون بأن ،  أتباع جماعة آغا خان   
بأن هـؤلاء    : هؤلاء يقولون  ،   الاسماعيلية الشرقية  الترارية أي  وأن الاغا خانية وهم الاسماعيلية     ،   الداعية نفسه 

ولو كان في حجم آغا خـان في   ، مات ـ جد كريم خان  الذين نراهم ولو كانوا في حجم آغا خان ـ الذي 
  .كلهم أئمة ، يارات الماديةشحمه ولحمه وإلى آخر وثقته في ميزان الع
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الـذي   وأن الثاني عشر هـو     ،    متناسلون إمامٌ من إمام    الأئمةلأن   ،   هذا العدد قد اكتمل   
وعن طريـق نبيـه      ،    ومنجزاً ما وعد االله به خلقه ونبيه       الإلهية للإمامةيكون إدامةً بحياته    

وأن  ، ن يعلي كلمتهوأ ، دينه وعدنا نحن أمته ـ ونفتخر بذلك ـ وعداً قاطعاً بأن يظهر  
تجاوز الرأفة والرحمـة    العادل الذي لا يميل والرحيم الرؤوف الذي لا ي         الإلهييحقّق الحكم   
  .على الخلق

صريحاً أن يكـون    بالاثني عشر حصر يلزمه لزوماً قطعياً واضحاً      الأئمةفحصر عدد   
يكن له ظهور قبل    لم  لأنه   ،   الغيبة وأن هذا الظهور قطعاً يكون بعد      ،   الثاني عشر له ظهور   

  .الغيبة



  ـ٣٤ـ 



  ـ٣٥ـ 

  المسلك الثالث

  أحاديث الثقلين
  . أيضاً متواترةالأحاديثوهذه  ، كلكم سمعتم بها

إني تارك فيكم   «  :  قال 6ولا أتكلم عن قول القائل الذي قال بأن رسول االله           
 قال وسنتي فهـو أراد أن       6إن صح أن رسول االله       ،   )١( » الثقلين كتاب االله وسنتي   

ذلك قال ما قال     ولكن مع  ،    حجراً لا يقول به بعده     )٢(حسبنا كتاب االله     : اليلقم من ق  
 : بعد االله سبحانه وتعالى     وهو أصدق قائل   6من كتاب نبيها الذي يقول       الأمة   ومنع

واهتـداؤنا بهـديهم     للأئمة   واتباعنا الأئمةة و الإماموإلاّ إيماننا ب   » لن تضلوا بعده أبداً   « 
إِنمَا وَلِيكُمُ   ( : قال عز من قائل    ،   وكتاب ربه  6 العمل بسنته    واقتداؤنا بسنتهم من  

وَمَن يَتَوَلَّ االلهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ      (آمنا وصدقنا وإن شاء االله نحن ممن يتولّى االله           ،   )٣( ) االلهُ
ن يكون ثـاني     أ  ثلاث أحرف بين   6وقال   ،   )٤( ) آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ االلهِ هُمُ الغَالِبُونَ     

  الثقلين أهل بيته
__________________  

  .٩٣ : ١ المستدرك للحاكم )١(
  . باب كتابة العلم١١٢ ح١٢٠ : ١ وأيضاً ،  مرض النبي٨٧٢ ح٣١٨ : ٦ صحيح البخاري )٢(
  .٥٥ :  سورة المائدة)٣(
  .٥٦ :  سورة المائدة)٤(
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 : فهو لكي يلقم من قـال      ،   تهنعم لو ورد سن    ،   أو تكون سنته   ،   سلام االله عليهم أجمعين   
ظـروف   الشديد قالها في أسوء ال     الأسفولكن مع    ،   حجراً لا يقوله   ،   حسبنا كتاب االله  

  .حسبنا كتاب االله : وأنكاها
ألا  ،   بيتي إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل       «  : فحديث الثقلين يقول  

  .»تى يردا علي الحوض ن يفترقا حوإنه قد نبأني اللّطيف الخبير أنهما ل
  هذه جملة ما معناها ؟

فرد مـن     يوصي كل  6الذي انطبعت عليه نفوسنا أننا نقول بأن رسول االله          
 الأئمـة العزيز وهـو     أفراد أمته بأنّ من أخذ بالكتاب العزيز عليه أن يأخذ بعدل الكتاب           

 الـبعض   وقد يقول قائل بأن    ،   مة اختلفت فالأ ،   6الذين ذكرهم وعينهم رسول االله      
لكن رسول االله لا     ،   بالكتاب وترك العترة   أخذ الآخر   أخذ بالعترة وترك الكتاب والبعض    

» لن يفترقـا    «  ،    الآخر لا يقول لا تفرقوا بينهما فتأخذوا بأحدهما وتتركوا        ،   يقول هذا 
لا أنـه لا     ،   لا يفترقان حتى يردا علي الحوض      ،   مع القرآن  يعني القرآن مع العترة والعترة    

 ،  لا تفرقوا بينهما حتى يأتيكم الموت      : يعني ،   تفرقوا بينهما حتى يرد على أحدكم الموت      
أن من أخذ بالكتاب أخذاً كما يريده االله لا يمكـن            : معنى ذلك  ،   »لن يفترقا   «  : يقول
 اب كما كما أرادوه له أخذ بالكت     : ومن أخذ بأهل البيت    ،   يأخذ بأهل البيت   أن لا 

  .ه وتعالىأراد االله سبحان
لا  ،    بأن نجمع بين العدلين    الإلهي الأمر   فالقضية ليست قضية اختيار منا حتى يكون      

سـواءً   الآخـر    نترك وأن ،   أن نأخذ بواحدة سواء أكان الكتاب العزيز أم العترة الطاهرة         
«  : 6وذلك كقولـه     ،   أنهما لن يفترقا   ،   أكان الكتاب العزيز ام العترة الطاهرة لا      

   مع علي لن يفترقا حتى يردا عليق والحقعلي مع الح
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يعني أن علياً سلام االله عليه لا يمكن أن يكون في جانب ويكـون               ،   )١(» الحوض  
  .يسير معه فإن رأيتم علياً يسير سيراً خاصاً فاعلموا أن الحق ،  الآخرالحق في الجانب

المسلمة الأمة    قبل خذ بالقرآن من  إذن فحديث الثقلين لا مورد له إلاّ أن يكون للآ         
لف وأربعمائة وعشر   أو ،   6لف وأربعمائة وعشرين سنة من هجرته       أولو كانت بعد    

بالنسبة لنا كلنا نحن الاخوة المجتمعون       6ن رسول االله    فالآ ،   6سنين من رحلته    
يـردا   االله وعترتي الا وإنهما لن يفترقا حتى       إني تركت فيكم الثقلين كتاب    « :  هنا يوصينا 

  .)٢( » وض فانظروا كيف تخلفوني فيهماالح عليّ
صلية بصورته الأ  وإنما ،   فنحن أيضاً القرآن الكريم ماثل أمامنا لا في طبعته الحاضرة         

فأين العتـرة    ،   منقوصة ولا مزادة   التي تمثلها طبعات القرآن الكريم إن شاء االله كاملةً غير         
 فلابد وأن يكون للثقـل  ، مانتهت أيام إمامته قد : ؟ الذين ماتوا ؟ فهم   التي نأخذهم 

أخذ به كما نأخذ    المسلمة أن ن   الأمة   فعلينا نحن  ،   الكريم وجودٌ حي كوجود القرآن   الآخر  
  .بالقرآن الكريم

__________________  
  .١١٩ : ٣المستدرك للحاكم  ، ٣٢١ : ١٤ تاريخ بغداد )١(
 : ١ الأصـول  نوادر ، ١٠٧٤٧ ح ١٧ : ٣مسند أحمد  ، ٣٧٨٨ ح   ٦٦٣ : ٥صحيح الترمذي    :  انظر )٢(

٢٥٨.  



  ـ٣٨ـ 



  ـ٣٩ـ 

  المسلك الرابع

  يةالإمامفيما يرويه غير 
  .يةالإماموهنا أستعين بما يرويه إخواننا غير 

بحيث  ،   غيرهم  متواترة عند  يةالإمامقلت بأن أحاديث المهدي كما هي متواترة عند         
اً صريحاً جاءت بـه     خبراً قاطع   بالمهدي وظهوره ايمان بما أخبر االله به       الإيمانأنهم يرون أن    

ولا أجـدني بحاجـة إلى أن أحكـي          ،   6الرواية أو السنة المتواترة عن رسول االله        
أنكر أمراً ثبت ثبوتاً قاطعاً عن رسـول االله          نصوصهم بتواتر الحديث وأنّ من أنكره فقد      

هذه النصوص تدلّ على     ،   نصوصاً مختارة من نصوصهم    وإنما أحكي  ،    أنه أخبر به   6
لا من نوع خلفائهم الذين التزموا بصحة        ،   عليه خليفة من نوع آخر     م االله أن المهدي سلا  

بثلاثـة   وصحة إمامتهم وأنهم خلفاء هدى وسموهم الخلفاء الراشدين واختـصوا    خلافتهم
  .الله عليهمنهم تقدموا على مولانا أمير المؤمنين سلام ا

 ، المجموعة طويلـة  طبعاً  ،أنا أحكي النصوص ثم آتي بالجهة التي أريد أن أستدلّ بها         
   : واكتفيت بمصدر واحد أو مصدرينسانيد وحذفت المصادر المتكثرةوأنا حذفتُ الأ

لو لم يبق من الـدنيا إلاّ       «  : 6قال رسول االله     : عن عبد االله بن مسعود قال     
  ليوم حتى يبعث فيه رجلاً مني أويوم لطول االله ذلك ا



  ـ٤٠ـ 

  .)١(»  كما ملئت ظلماً وجوراً قسطاً وعدلاًالأرض  يملأ من أهل بيتي
 وعن علي بن أبي طالب     ،   عن عبد االله بن مسعود بلفظ يقرب من هذا         : أيضاً بمثله 

  .بد الرحمن بن عوفوعن ع ، وعن قرة بن أياس المزني ، وعن حذيفة بن اليمان، 
اكتفـى   وبعـضهم  ،   من لفظ الحديث عندهم    ما ورد    كل هؤلاء اتفقوا في بعض    

مختلفة وفيها نـوع     نعم عبد االله بن مسعود جاء الحديث عنه بألفاظ         ،   حدهبذلك اللفظ و  
  .وهذا أيضاً أتركه إلى مجال آخر ، ة أو عدم الملائمة بين الفاظهاأمن التناقض أو المجاف

أن قيام المهدي سـلام االله       : معنى ذلك  ،   »حتى يبعث االله    «  : المهم هذه الكلمة  
يريـد أن    فاالله سبحانه وتعالى حينما    ،   الله سبحانه وتعالى  عليه وظهوره بإرادة مباشرة من ا     

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُـولاً مِـنْهُمْ    (؟   كيف يقول6يخبر عن رسالة رسوله    
،   إلى آخر الايـات الكريمـة      )٢( ) يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ      

سبحانه وتعالى عن رسـالته   كما قال االله» يبعث «  :  هنا يأتي بكلمة   6فرسول االله   
للتعبير عن إرسال الرسول في آي كثيرة        وكلمة بعث جاءت   ،   ) هُوَ الَّذِي بَعَثَ   (ونفسه  

 ،  أن المهدي سلام االله عليه رسول بعد رسول االله         لا للدلالة على   ،   من آي الذكر الحكيم   
  .باشر قام به االله سبحانه وتعالىعلى أن العمل عملٌ مبل للدلالة 

  يار للامة يشمل حق اختيار خليفةبأن حق الاخت : وقد يقول قائل
__________________  

  .٤٢٨٢ ح ١٠٧ ـ ١٠٦ / ٤ :  سنن أبي داود)١(
  .٢ :  الجمعة)٢(



  ـ٤١ـ 

ليهم باختيـار  بأن هذا الخليفة وإن كان قد احتل منصب الزعامة ع          : ويقول أيضاً  ،   عليها
ولكن حيث   ،   عليهم ختيار بيعتهم له ورضاهم بأن يكون هو الذي يتأمر        منهم وأساس الإ  

 ـ  قد رضي بهذه الخيرة ورضـي   أن االله سبحانه وتعالى ـ هنا أحكي أقوالاً ولا أناقشها 
  .6فنكون قد نسبنا منصب من اخترناه إلى أنه خلف نبي االله  ، 6بها رسوله 

خليفة من قبل    فيكون الخليفة  ،   بحانه وتعالى إن أسندنا إليه الرضا     فاالله س  ،   أما هنا 
إلى أحد ولم يأمرنـا أن       حيث أن االله سبحانه وتعالى لم يرشدنا       ،   االله بصورة غير مباشرة   

 بمنـصبه   الإيمانعلينا أن نلتزم ب    ،   الهي ندين لاحد ولم يأمرنا بالبيعة اللازمة لمن له منصب        
 أَيهَا النبِي إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لا يُشْرِكْنَ بِااللهِ شَيْئًا وَلا يَا ( بما يأتيه الإيمانو

  .الكريمة الآية  إلى آخر)١( ) يَسْرِقْنَ
 به  حرٍّ يقوم  فالبيعة في القرآن الكريم جاءت كتأكيد من قبل المؤمن بإيمانه لا اختيار           

  .ةفي عالم المنافسات السياسي
هُـوَ الَّـذِي    ( :  يقول 6جل هذا حينما يريد أن يعبر عن إرسال رسوله          ولأ

حتى يبعث االله فيه رجلاً مـني أو  «  : هنا أيضاً يقول ، )٢( ) بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ  
حانه مباشرة وأن االله سـب     ،   ةالإماميعني إماماً قدر االله سبحانه وتعالى له         ،   »من أهل بيتي    

طـال   ،   وأنه يريد له الغيبة بحكمته كما يريد       ،   وتعالى قد غيبه عن خلقه بأمر منه مباشر       
  في أمل أو خف الأمة عاشت ، الزمن أو قصر

__________________  
  .١٢ :  سورة الممتحنة)١(
  .٢ :  سورة الجمعة)٢(



  ـ٤٢ـ 

الذي غيبـه   ذا المغيبوأن يكون ه لابد وعدٌ قاطعٌ بأنه ، ولكن هذا الوعد  ،   ملعندها الأ 
 قـسطاً الأرض  يمـلأ    حتى االله سبحانه وتعالى بأمر منه أن يكون هو الذي يأمر بظهوره          

  .وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً
المهدي ظهورٌ   وظهور ،   كلمة يبعث تدلّ عليها   لأن   ،   فإذن إمامة المهدي إمامة إلهية    

 ،  من االله سبحانه وتعـالى     اً بأمر خاص  يعني ظهور  ،   لا ظهورٌ الهي بالمعنى العرفاني     ،   إلهي
المهدي منا أهـل    «  : سلام االله عليه   كما يعبر عنه الحديث الذي يروى عن أمير المؤمنين        

يعني حوائجـه ـ ولـيس    » يصلحه االله في ليلة « معنى  ، )١(» البيت يصلحه االله في ليلة 
 احدة ويأخذ له تذاكر السفر    أن االله سبحانه وتعالى يهيء له عرش السفر في ليلة و           : معناه
ـ أي بعد أن يكون عليه الصلاة والسلام لا يأمل بقرب ظهوره وانتهاء أمد غيبته في                !! 

  .االله أمره في ليلةهذا معنى يصلح  ، وتعالى له فيظهر في صبيحتها ليلة يأمر االله سبحانه
 ،  بخيرتنا نحـن   إذن فالمهدي هذا إمامٌ إلهي لا إمام اخترناه فرضي االله لنا ما اخترنا            

إلاّ من جنس أئمتنا نحن      لا يكون  الإمام ومثل هذا  ،   وغيبته غيبة الهية وظهوره ظهور إلهي     
  .يةالإمام

 » بعدي اثنا عشر     الأئمة « الأئمةوهنا كلمة فسرها إخواننا حيث يقولون في عدد         
ولا لا يجورون     وهم عدول  6بعد رسول االله     الأمة   إن الذين يخلفون على    : يقولون،  

ومعاوية هم يجرجرون به إلى الخلافـة لا   ، ويجمعون الخلفاء الراشدين  ،   يظلمون اثنا عشر  
هـؤلاء   ،   إلى النار وبعد ذلك يحتارون من ؟ قد يصلون إلى السفاح والمنصور وكذا وكذا             

  ربطهم رابطة سوى أنهم انتزعوا منلا ت
__________________  

  .٣٨٦٦٤ ح ٢٦٤ : ١٤عمال كتر ال ، ٦٤٦  ح٨٤ : ١ مسند أحمد )١(



  ـ٤٣ـ 

 نفوس المنتزعين  انتزعوا انتزعاً لهوى في    ،   ضمن قائمة الخلافة الراشدة وغير الراشدة عندهم      
وهو الذي عينهم وعمن جـاء   لا لميزة في الاشخاص الذين انتزعوا وفصلوا عمن سبقهم ،  

 ـ   . مةوهو الذي عينوه هم وحكّموه على رقاب الأ        ،   بعدهم ز اختـاره   عمر بن عبد العزي
 ،  عمر بن عبدالعزيز استخلف فلاناً     ،   غير راشد  الخليفة الذي قبله هو راشد والذي اختاره      

ولكن عمر بن عبد العزيز نفسه       ،   بن عبد العزيز غير راشد     ذلك المستخلف من قبل عمر    
والذي اسـتخلفه    ،   راشداً فمن استخلفه كان أيضاً راشداً في استخدامه        فان كان  ،   راشد

 فـالحكم  ، كان غير راشـد  أيضاً خليفة راشد وإن      الأمة   ومكّنه من رقاب  لأمة  ا هو على 
  .لكم أنتم

بصورة قاطعة   هذا النص يؤكد   ،   أن أحاديث المهدي عندهم فيها نص      : معنى ذلك 
بعد وفـاة نبيهـا     الأمة   هذه  ليس من جنس الخلفاء الذين استخلفوا على       7أن المهدي   

  .وإنما هو إمامٌ إلهي ، 6
ومعنى ذلك أنّ أحاديث المهـدي   ،  ةالإمام في   يةالإمام ينسجم إلاّ مع رأي      وهذا لا 

يقولوا بها في أحد غيره      عندهم تشير إلى أنّ إمامة المهدي سلام االله عليه إمامة إلهية وإن لم            
حتى في حق أمير المؤمنين سلام االله        ،    الأمة  كخلفاء على  6ممن جاؤا بعد رسول االله      

  .يةالإمام  عندنا نحنلإلهياوهو الخليفة  ، عليه
 لا تتم إلاّ في ضـمن سلـسلة         الإلهيةة  الإمامهذه   ،   إذن فإمامة المهدي إمامة إلهية    

  .يةالإمامعلى النحو الذي نقول به نحن  ، منتظمة انتظاماً إلهياً
على النظـرة    فأحاديث المهدي سلام االله عليه عند إخواننا فيها ما يدل دلالةً قاطعةً           

  . إلى المهدي سلام االله عليهيةالإماما التي تنظر به



  ـ٤٤ـ 

يـا   : قلـت «  : ويؤكّده حديث يروونه هم عن أمير المؤمنين سلام االله عليه قال          
فإذن أمير المؤمنين سلام االله عليه يفرض       » رسول االله المهدي منا أئمة الهدى أم من غيرنا ؟           

يسألها في حياة رسول     لأنه ،   مسبقاً أن هناك أئمة هم أئمة هدى وهدايتهم لا بالانتخاب         
 حتى يكون هناك انتخاب للخليفة ويكون       6 عنه وبعد لم يمت رسول االله        6االله  

السياسية التي كانت حرةً قائمة لم يزيف فيها         الخليفة منتخباً انتخاباً شرعياً فاز في المنافسة      
 االله عليه    يسأل أمير المؤمنين سلام    6ففي حياة رسول االله      ،   رأي ولم يفتعل فيها رأي    

بنـا   ،   بل منا  : رسول االله المهدي منا أئمة الهدى أم من غيرنا ؟ قال           يا : قلت«  : يقول
  .)١(» يُختم الدين كما بنا فُتح 

نا محمد  سيد والحمد الله رب العالمين وصلّى االله على       ،   إلى هنا والحديث بعد طويل    
  .وآله الطيبين الطاهرين

__________________  
  .٦١  /٢الحاوي للفتاوي للسيوطي  : وانظر ، ١٠٨٩  ح٣٧٠ / ١الفتن لنعيم بن حماد  كتاب )١(


